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Gasa‏ البحث 
يتناول هذا البحث قراءة تحليلية في التمكين السياسي في تحربة BN‏ من خلال 
صلح الحديبية» وذلك OY‏ الأساليب السياسية التي استخدمها رسول الله BE‏ مع قريش 
وتحالفه مع القبائل؛ تكشف عن أبعاد التمكين السياسي الذي أحدثه الرسول BE‏ 
ومنه يتم التمكين لدين الله سبحانه في الأرض» وتحقيق غاية وجود الإنسان في هذا 
الكون» وتحرير النّاس من عبادة العباد إلى dale‏ رب العباد» وهذه الأهداف الكبرى 
نرى WA‏ في سياق هذا النوع من التمكين السياسي» فقد gle‏ القرآن الكريم هذا 
الموضوع من جميع جوانبه» تما يؤكد على دوره الحيوي G‏ واقع الأمة» ورصده طبيعة هذا 
المفهوم» cabo ia‏ وأهدافه» ومستوياته المختلفة» ويتوسّل هذا البحث منهجًا استقرائيًا 
KUA‏ لاستجلاء LS‏ النظري لمفهوم التمكين السياسي» ومعالجة جوانب تطبيقية 


' زميلة بعد الدكتوراة» قسم دراسات القرآن Éy‏ كلية عبد الحميد gif‏ سليمان لمعارف الوحي الإسلامي والعلوم 
الإنسانية» الجامعة الإسلامية بماليزياء البريد الإلكترون : dr.maryam88 @hotmail.com‏ 
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متعلقة به من خلال استعراض صوره في بعض التجارب النبوية من أجل تثبيت أسس 
احق في الواقع الإنساني» وبناء وعي حضاري يرقى بالأمم إلى الحدف العبادي الأسمى. 
الكلمات الرئيسة: التمكين» السياسة؛ ALS‏ النبوية» السيرة. 


Abstract 


This research deals with an analytical reading of the political empowerment in 
the experience of the Prophet PBUH, through the Treaty of Hudaybiyyah (Sulh 
al-Hudaybiyyah). It reveals the dimensions of the political empowerment 
brought about by the Messenger PBUH, and from it the empowerment of 
God’s religion is accomplished on earth, the realization of the purpose of 
man’s existence in this universe, and the liberation of people from worshiping 
people to worshiping the God, and these major goals we see achieved in the 
context of this type of political empowerment. The Qur’an has dealt with this 
subject in all its aspects, which confirms its vital role in the reality of the 
nation, and monitors the nature of this concept, its conditions, its objectives, 
and its different levels. This research adopts an inductive and analytical 
approach to clarify the theoretical dimension of the concept of political 
empowerment, and to address the practical aspects related to it by reviewing 
its images in some of the prophetic experiences in order to establish the 
foundations of the right in human reality, and to build a civilized awareness 
that elevates nations to the ultimate worship goal. 


Keywords: empowerment, politics, the Sunnah of the Prophet, biography. 


Abstrak 


Penyelidikan ini berkaitan dengan pembacaan analitik tentang pemerkasaan 
politik dalam pengalaman Rasulullah SAW melalui perjanjian Hudaybiyah. 
Hal ini disebabkan oleh kaedah politik yang digunakan oleh Rasulullah dengan 
orang Quraisy dan juga pakatan Nabi saw dengan kabilah-kabilah yang lain. 
Interaksi Rasulullah SAW ini mewujudkan pemerkasaan politik dan hal ini 
merupakan bukti pemerkasaan agama ini yang bertujuan untuk pembebasan 
manusia daripada menyembah manusia kepada menyembah Tuhan manusia. 
Dan matlamat utama ini kita lihat tercapai dalam konteks jenis pemerkasaan 
politik ini. Al-Qur’an telah membincangkan perkara ini dalam semua 
aspeknya yang mengesahkan peranan pentingnya dalam realiti negara, dan 
memantau konsep ini, keadaannya, objektifnya, dan tahapnya yang berbeza. 
Penyelidikan ini menggunakan pendekatan induktif dan analitikal. Untuk 
menjelaskan dimensi teori konsep pemerkasaan politik, dan untuk menangani 
aspek praktikal yang berkaitan dengannya maka makalah ini juga mengkaji 
imejnya dalam beberapa pengalaman kenabian untuk menubuhkan asas hak 
dalam realiti manusia, dan untuk membina kesedaran beradab yang 
memartabatkan negara kepada matlamat penyembahan yang luhur. 


Kata kunci: Pemerkasaan, politik, Sunnah Nabi, sirah Nabi SAW. 
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was‏ مم 


التمكين من المفاهيم القرآنية المهمة che‏ لارتباطه الوثيق بالوظيفة التي أوكلها الله سبحانه 
coola‏ قال So‏ وجل: وعد اله lag See WE Gadi‏ الصا جاتِ RES‏ 
oil‏ كُمَا add) GIR‏ من SK Held‏ َم ie‏ الذي A adi gah)‏ 
AGÉ aise ya‏ اه 3أ وقد تناول القرآن الكريم هذا المفهوم من جميع جوانبه» Ú‏ 
يؤكد على دوره الحيوي في الواقع الحركي ASU‏ وكذا رصد القرآن الكريم طبيعة هذا المفهوم, 
وشروطه» وأهدافه» ومستوياته المختلفة» وفي هذا استجلاء للبعد النظري هذا Ganga!‏ 
وكشف أيضًا عن الجانب العملي له من خلال استعراض نماذج نبوية استطاعت أن تثري 
حركة الحياة في اتحاه الصالحات» Sey‏ لدين الله تعالى في الأرض» حتى تستمر دواعي 
الخير في الأمة» وتتمكن من العودة إلى منظومة القيم من خلال إعادة بناء الوعي الحضاري 
للأمة» وصياغة الحياة وفق أبعاد هذا المنهج AYN‏ ولا يتأتى ذلك إلا في ظل العودة إلى 
المنهج الذي اختاره الحق djeng Jo‏ والتمكين لدين الله سبحانه وفق هذا النسق التوحيدي 
الذي رسم تصورًا واضحًا لطبيعة الوجود والحياة» ووضع المنهج الذي يبلغ بالأمة أعلى 
درجات التمكين» ويحقق الوعد AYI‏ بالنصر والتمكين» نما يتطلب إعادة تفعيل الأداء 
الحضاري» وإحداث نقلة نوعية في وعي الأمة» وتحريك أدوات الفهم وفق هذه الرؤية 
الكونية التي تتجلى أبعادها في المنظومة القرآنية» والصعود بالأمة إلى الارتقاء في سلم البناء 
والتمكين في مختلف OYE‏ الحياة في خطيها المادي والمعنوي» والخروج من التبعية 
للمنظومات الغربية التي أفقدت الأمة هويتها وخصوصيتها الحضارية؛ OY‏ فلسفة البناء 
والتعمير في المنظور القرآني لا تتم إلا وفق هذا الحدي الرباي» ومن ثم أولى القرآن الكرم 
أهمية كبرى هذا الموضوع المرتبط بمهمة الاستخلاف في الأرض» مما دفعنا إلى محاولة رصد 
هذا المفهوم» وإبراز حقيقته في المنظور STAN‏ . 

نحاول من خلال هذا البحث أن نقف على التمكين السياسي في جحربة SS‏ 
من خلال صلح الحديبية» من أجل تقديم رؤية واضحة عن كيفية حصول التمكين» وبخاصة 
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في ظل المزائم التي آل Led)‏ الجتمع الإسلامي» نظرًا إلى غفلته عن شروط التمكين وأبعاده 
وفق ضوابط المنهج AY‏ 

وتتجلى أهمية هذا البحث في أنه يناقش مفهومًا من المفاهيم القرآنية المهمة جدًا؛ 
لارتباطها الوثيق بالوظيفة المقدسة التي أوكلها الله سبحانه لعباده» فقد تناول القرآن الكريم 
هذا المفهوم من جميع جوانبه» وكشف عن جانبه العملي من خلال استعراض بعض النماذج 
النبوية التي تمكن لدين الله عز وجل» وتثري الحياة بعناصر الحق حت تستمر دواعي الصلاح 
والخير في الأمة؛ بإعادة تأصيل المفاهيم القرآنية وضبطها؛ للوقوف على مظاهر التمكين 
السياسي في بحربة النبي BE‏ واكتشاف قوانين الله سبحانه وسننه. 

وفي سبيل ذلك يتوسّل هذا البحث المنهج الاستقرائي في جمع الأدلة من المصادر 
والمراجع التي تناولت هذا الموضوع» ومن ثم مناقشتها وتفسيرها وفق المنهج التحليلي من 
أجل بيان مفهوم التمكين ومظاهره في ضوء تحربة البي BE‏ 

وعلى الرغم من الأهمية الكبرى لموضوع التمكين السياسي؛ لم تتوفر - في حدود 
اطلاعنا - دراسات تناولت هذا العرض الذي نقصده cag)‏ أي مناقشة مفهوم التمكين 
السياسي» ومنها دراسة بعنوان "صفات جيل التمكين في المنظور القرآن"! قدّمت أنموذجًا 
Jd‏ التمكين من خلال حصر صفاته الواردة في القرآن الكريم» وذلك رغبة في تقديم 
الأنموذج القرآني للجيل الذي حمل راية التمكين وسعدت به البشرية حيئًا من CPU‏ 
واقتصرت الدراسة على حصر صفات جيل التمكين من خلال رصد ثلاثة نماذج قرآنية؛ 
هي يوسف عليه السلام» وداود وسليمان عليهما السلام» وذو القرنين» وركزت الدراسة 
على أبرز صفاتم من خلال عرض ily‏ من حياتم تبرز هذه الصفات» وربما يتحدد 
Jle‏ الاستفادة من هذه الدراسة في رسم صورة واضحة لطبيعة الأنموذج الإنساني ومواصفاته 


الرسالية؛ إذ يتحمل أعباء هذه المهمة في ضوء AS‏ منهجية. 


| رمضان خميس زاكي» صفات جيل التمكين في المنظور القران» (الفيوم: جامعة الفيوم» 2007( 
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وهناك دراسة بعنوان "فقه النصرة والتمكين في القرآن الكريم"! ركزت على مفهوم 
التمكين في ضوء القرآن الكريم» فناقشت أنواعه» وشروطه» وأسبابه» ومراحله» وأهدافه» 
وتتجلى قيمة هذه الدراسة في أتما رصدت L‏ النظرة القرآنية إلى هذا المفهوم القرآني cisle‏ 
فقدمت صورة واضحة عن طبيعة التمكين وأبعاده. 

وتتوفر دراسة بعنوان "عوامل النصر aia "Selly‏ أن القرآن الكريم اشتمل 
على كل عوامل التمكين الأساس» واعتنى dg‏ وأباتماء وأن فيه من الوقائع والتذكير 
والتنبيه والعبر والأمر والنهي وقصص الماضين؛ ما يصلح أن يكون منهجًا شاملاً تسير 
عليه الأمة في أيّ زمان ومكان» Oly‏ الاستهداء بما في القرآن الكريم من عوامل النصر 
والتمكين» By‏ دعوات المرسلين؛ يجعلنا نستفيد من كل دعوة الرسالات النبوية الملهمة» 
فقد تعددت مظاهر التمكين وتنوعت أساليبه في هذه التجارب النبوية» وإن كان كل 
عامل ذكره القرآن الكريم من عوامل نصرها وتمكينها حسب حالة تلك الدعوة وظروفهاء 
فحين تكون dele‏ المؤمنين في حالة aad‏ بالغ» by‏ دولة متسلطة قاهرة هذه الجماعة 
المؤمنة؛ فإن هذه الحالة تشبه حالة المؤمنين مع نبي الله موسى عليه السلام في tho‏ دولة 
فرعون» ومن ثم كانت أحسن طريق للجماعة المؤمنة التزام العامل الذي نصر الله سبحانه 
به موسى عليه السلام من الصبرء وإقامة الصلاة» والتزام الشرائع التعبدية» وإخفاء 
التدين» ودوام الضراعة» وترك رد الأذى حتى يأذن الله سبحانه بالنصر» وربما تكمن 
قيمة هذه الدراسة في أنما تركز على عوامل النصر والتمكين في تحارب الأنبياء والرسل» 
ما Lies‏ نتطلع من USS‏ إلى فهم سنن الله سبحانه وقوانين المؤثرة في تحقيق عوامل 
النصر والتمكين في مختلف التجارب الدعوية» وهذا مكسب نضيف إليه من خلال 
هذا البحث تحرير التمكين السياسي . 


| علي محمد الصلابي» فقه النصرة والتمكين, (القاهرة: مكتبة الصحابة» Lb‏ 2001( 


7 أحمد بن حمدان بن محمد الشهري» عوامل النصر والتمكين» (الرياض: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» د.ط» د.ت). 
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وخلاصة القول أن مفهوم التمكين السياسي يستحق أن نعمق فيه آليات البحث 
والنظر من أجل تكريس فهم صحيح يصعد بجهود الأمة» ويرتقي بأهدافها إلى خدمة 
أهداف الرسالة المباركة في ظلَ تصوّرات القرآن الكريم وتطبيقات AN‏ النبوية الناظمة خط 
الحياة» وتوجيه عقل المسلم وتسديده في Wb‏ هذه الرؤية التي يقدمها القرآن الكريم بعيدًا 
من أيّ HA‏ في التصور والمسلك. 


مفهوم التمكين 
إذا تتبعنا كلمة (التمكين) في مختلف المعاجم اللغوية؛ وضح LET‏ من الجذر اللغوي (م 
(OS‏ ويدل هذا الجذر في منظور ابن فارس على أصل واحدء فالميم والكاف والنون كلمة 
واحدة» MS, SANAN, EN [jani KAN‏ أوكار الطيرء" والتمكين فعله (GSA)‏ 
يقال: مكنته من الشيء» وأمكنته منه» فتمكن منه» واستمكن» ويقول المصارع لصاحبه: 
مكّني من ظهرك وأما أمكنني الأمر فمعناه أمكنني من نفسه» Hg‏ مَكُونٌ؛ GPE‏ ومن 
الجاز: Ig‏ الطير على ELS‏ استعيرت من الضّباب للطير» ثم قيل: الناس على MEA‏ 
أي على take‏ ومكن فلان عند السلطان É‏ إذا عظم عنده وارتفع» فهو مكين» 
ومكنته من الشيء ÉSE‏ جعلت له عليه lelo‏ وقدرة» فتمكن منه» واستمكن؛ قدر 
عليه» وله مكنة» أي قوة وشدة» وأمكنني pM‏ سهل as‏ .$ 

والتمكين اصطلاحًا السعي SUH‏ من أجل رجوع الأمة إلى ما كانت عليه من 
السلطة والنفوذ والمكانة في دنيا الناس» وقد عرّفه علي عبد الحليم بأنه "المدف الأكبر لكل 
مفردات العمل من أجل الإسلام؛ فالدعوة بكل مراحلها وأهدافها ووسائلهاء والحركة وكل 


أ أحمد بن فارس» معجم مقاييس GRU‏ (دمشق: دار الفكر, Se (1979 ch.s‏ ص 343. 
2 الزخشري» محمود بن عمر» أساس البلاغة, (بيروت: دار es‏ العلمية» Qe (1998 Tb‏ ص 223. 


3 الفيومي» أحمد بن محمد المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» (بيروت: المكتبة العلمية» د.ط» 0.2( Qe‏ 
ص577 . 
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ما يتصل با من ager‏ وأعمال» والتنظيم وما يستهدفه في الدعوة والحركة والتربية 
بكل أبعادها وأنواعها وأهدافها ووسائلها؛ بحيث لا يختلف على ذلك SAM‏ الأكبر 
أحد من العالمين من أجل الإسلام» وكل العاملين مهما اختلفت برامجهم - بشرط 
أن تكون هذه البرامج والخطط نابعة من القرآن الكريم dla‏ وليس فيها شيء مما 
يغضب الله - لا يستطيعون أن يختلفوا في أن التمكين لدين الله في الأرض هو BAM‏ 
الأكبر في كل عمل إسلامي".1! 

ويرى ابن عاشور التمكين جعل الشيء في مكان» وهو يطلق على الإقدار على 
التصرف» على سبيل الكناية» ومنه قوله تعالى: TD‏ را گم da SUA‏ قَبْلِهِمْ مِنْ OF‏ 
Aa‏ في IKAT Up‏ لَكُمْ las‏ السَمَاء GEN chess ide jali‏ ري مِنْ 
Clash asii Aut wa‏ مِنْ بَعْدِهِمْ ÉS‏ آخرين 6 eas‏ أي جعلنا لكم قدرة» 
أي أقدرناكم على أمور الأرض» وخولناكم التصرف في مخلوقاتمحاء وذلك بما أودع الله 
سبحانه في البشر من قوة العقل والتفكير التي alih‏ لسيادة هذا العام والتغلب على 
مصاعبه» وليس LM‏ من التمكين هنا القوة والحكم كامراد في قوله تعالى: DE GD‏ 
الأض € (BAHT‏ لأن ذلك ليس حاصلاً بجميع البشر إلا على تأويل.2 

وعرف ابن عاشور التمكين أيضًا بأنه إعطاء المكنة (بفتح الميم وكسر الكاف)» 
وهي القدرة والقوة» يقال: "مكن من كذاء SE‏ منه؛ إذا قدر عليه» ويقال: مکنه في 
كذا؛ إذا جعل له القدرة" 3 

ومن خلال الوقوف على gee‏ التمكين؛ يظهر أن الكلمة استعملت glg‏ عدة 
ودلالات متقاربة» منها السلطان, والنفوذ» والمنزلة» والقدرة على الشيء والظفر به» وجميع 
هذه المعاني لا تخرج عن أصل استعمال الكلمة. 


| الصلابي» add‏ النصرة والتمكين. 
7 محمد الطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير» (تونس: الدار التونسية» Bu (1984 cb.‏ ص33. 
المرجع السابق» 207 ص52. 


2 التجديد.المجلد السابع والعشرون . العدد الثالث والخمسون. رجب 1444م / يناير 2023م 


التمكين السياسي في mba‏ الحديبية 
tk?‏ الحديبية من أهم AGA‏ التاريخية ode IS Ganga a‏ الله 
سبحان فتحًا لا يقل أهمية إستراتيجية عن غزو بدر الكبرى؛ لما يحمله هذا الصلح من 
مضامين فكرية وتاريخية كبيرة أعادت رسم الخريطة السياسية» والاعتراف بالكيان 
الإسلامي الجديد. 

وقعت هذه المعاهدة في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة» فقد رأى رسول 
لله GE‏ منامه أنه دخل البيت الحرام هو وأصحابه آمنين calle‏ رؤوسهم ومقصّرين» لا 
يخافون cle‏ فأمر الصحابة أن يتجهّزوا للخروج إلى مكة معتمرين» لا يريد Ge‏ لقريش 
ولا AIG‏ فخرج معه المهاجرون والأنصار وهم في شوق إلى رؤية بيت الله الحرام» وخرج 
معهم من شاء من الأعراب» وساق أمامه يلل الهدي» وأحرم بالعمرة من مكان يسمى "ذا 
الحليفة"» حت يعلم الناس - وقريش خاصة - أنه لا يريد قتالأ» وخرج مع رسول BA‏ 
نحو من ألف وخمس مئة» dy‏ يحملوا معهم سلاحًا إلا سلاح المسافر المعهود بين الناس 
آنذاك» وساروا حتى وصلوا إلى عسفان» فجاءه من يقول له: "هذه قريش قد معت 
بخروجك» فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور يحلفون ably‏ لا تدخلها عليهم MNT‏ فقال BE‏ 
«يا ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب! ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب» فإن هم 
أصابوني كان ذلك الذي أرادواء Oly‏ أظهرن الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين» وإن 4 
يفعلوا قاتلوا وهم قوة؟ فما تظن قريش؟ فو الله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله حتى 
يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة»» فلما وصلوا إلى الحديبية ole‏ بعض رجال من خزاعة 
يسألونه عن سبب قدومه» فأخبرهم أنه لم يأت إلا للعمرة وزيارة بيت الله الحرام» فرجعوا 
قريشاء وقالوا هم: "إنكم تعجلون على tet‏ لم ob‏ لقتال» إنما جاء معتمرًا زائرًا هذا 
البيت"» فقالوا: "لا cag‏ لا يدخلها عليهم عنوة AT‏ ولا تتحدث العرب عنا "BU‏ 


ومن ثم بدأ المفاوضات وإرسال الرسل بين قريش ورسول AKAN‏ فكان من نتاجها معاهدة 
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الحديبية» والفتح العظيم الذي كان في طياته النصر العظيم PU‏ 
1. أهمية صلح الحديبية: 
معاهدة صلح الحديبية مهمة جدًا سياسيًا وإستراتيجياء وقد Lois‏ القرآن الكريم Ea‏ 
مبيئًاء وأنزل تعالى في ole‏ الحديبية قوله: We WA aib OS URS OP‏ 
تَقَدَّمَ مِنْ Boag na Lag ASS‏ صِرَاطًا "EA‏ وَيَنْصْرَكٌ الله tial‏ 
Pel Cus‏ ويقصد بالفتح منا GS fad‏ وقد بشّر رسول الله 78 بهذا الفتح 2 
حين عودته من الحديبية» وجاء التعبير عنه بصيغة الماضي كما حال جميع الأخبار الربانية» 
وذلك للإيذان بتحققه لا محالة؛ تأكيدًا للتبشير. 

وقيل إن الفتح صلخ الحديبية» فإنّه وإن لم ین فيه Get Sle‏ بل ترام بين 
الفريقينِ بسهام وحجارة» ولكن كان الظهورٌ للمسلمين حين سأهم المشركون (AAN‏ 
فكان Ld‏ وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما pl‏ رَمَوا المشركين حت اضطروا 
إلى دخول ديارهمء وأيضا رُوي أنه 2 حين بلغه Of‏ رجلاً قال: "ما هذا بفتح» لقد 
biao‏ عن البيت» lia Keng‏ قال SE‏ : «بل هو أعظم الفتوح» وقد رضي المشركون 
أن يدفعوكم بالراح» ويسألوكم ell‏ ويرغبُوا إليكم في OL‏ وقد رأوا منكم ما 
يكرهون». 

CL! WA‏ بيئًا يُظهر الله فيه دينك ورسالتك» وينصرك على عدوك» وهو 
صلح الحديبية» فدخل الناس آنذاك في دين الله سبحانه أفواجًا» وتوسعت دائرة الدعوة 
لدين الله. 


Le Ca Ginah‏ للفتح م حيث Cape À‏ على سعيه كي في إعلاءِ كلمة 


1 يُنظر: مصطفى السباعي» السيرة النبوية: دروس ISI‏ (دمشق: SM‏ الإسلامي» 1985( Se‏ ص94. 
الحديبية اسم بئر تقع على بعد اثنين وعشرين كيلومتر إلى الشمال الغربي من مكة المكرمة» وتُعرف اليوم بالشميس» 
وهي حدائق الحديبية ومسجد الرضوان» وأطرافها تدخل في حدود الحرم المكي» ومعظمها من JA‏ خارجه. 

يُنظر: محمد بن cab‏ الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية بتر تبس أحداث السيرة النبوية, (القاهرة: دار ابن حزم 
ط2» 2012( ص322. 


4 التجديد.المجلد السابع والعشرون . العدد الثالث والخمسون. رجب 1444م / يناير 2023م 


الله تعالى بمكابدةٍ مشاقٍ الحروب. 

UP‏ تَقَدّمَ من ذَنبِكَ وَمَا CSE‏ أي ae‏ ما فرط Ge‏ من ترك الأؤلى. 

copil el KALTE tea ae‏ والنصر على العدو. 

ngih‏ صراطًا Cages‏ ويرشدك yb‏ لا اعوجاج فيه في تبليغ الرسالة» 
وتمكين شعائر الدين» والاستقامة عليهاء وإن كانث Abele‏ قبل الفتح» فقد de ah‏ 
id oe a‏ مناهجه ما لم ES‏ حاصلاً AS‏ 

' أي نصرًا فيه عزة ومنعة.‎ Cae Wai الله‎ Stas) 
الحديبية:‎ ala سبب‎ .2 
واضكًا سبب الخروج» وأبرز هذا المقصدء وقد استنفر العرب من حوله‎ E أعلن رسول الله‎ 
للخروج لأداء العمرة» وهذا ما أوقع قريشًا في حرج أمام جميع القبائل الأخرى» فرأوا فيه‎ 
قد استخدم‎ BE صارحًا للقيادة السياسية والدينية في مكة» ولا سيما أن رسول الله‎ Gud 
بعض الأساليب الإعلامية لدعم هذا الموقف» وليس لقريش من الوجهة الأخلاقية أي‎ 
قريش» ولا‎ OLI المسلمين عن بيت الله الحرام» وكذا كان ذلك تحديدًا‎ deo شرعية في‎ 
سيما الزعامة السياسية والدينية على الحرم المكي» ومن ثم كانت بواعث قريش ونوازعها‎ 
يبدو الكبرياء عنوانماء ورائحة العزة المضافة» والغرور المنبعث من أنوفهم المستكيرة.‎ 

أما أهداف النبي Gli ME‏ ضمن سياقات مختلفة» op‏ المقصد في Oly coals‏ 
كان العمرة لبيت الله الحرام» فهذا الخروج جزء من التحولات في الخريطة السياسية للعالم 
الإسلامي» والتفكير في مركزية الله للوجودء وإعادة بلورة الأهداف النبوية ضمن ALE‏ 
بدأت أقوال البي HE‏ تحدد معالمهاء فقد كان BE‏ يسعى إلى السلام كما يبدو من 
مقولته العظيمة: «يا ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب! ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين 


1 يُنظر: محمد أبو السعود العمادي» إرشاد JAWI‏ السليم إلى مزايا الكتاب الكري (القاهرة: دار المصحف؛ مكتبة 
ومطبعة عبد الرحمن (dat‏ د.ط» 2007( ج28 ص104. 
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سائر العرب» op‏ هم أصابون كان الذي أرادواء Oly‏ أظهرن الله عليهم دخلوا في 
الإسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبحم قوة؟ فما تظن قريش؟ فو الله لا أزال أجاهد 
على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة»»! liag‏ يعني ESS‏ أن 
قريشًا لا يفكرون إلا في الحرب» فقد أصبحت في نظرهم الخيار الإستراتيجي الوحيدء 
ولكن النبي BE‏ الذي كان خبيرا بالمعادلة النفسية والفكرية لقومه؛ يحسن قراءة التوقعات 
والأفكار وعواقب الأمور LE‏ يمتلكه من قدرة متميزة وسياسة حكيمة في قراءة قومه من 
الوجهة السياسية والعسكرية» وهو يعلم Cae GE‏ الكبرياء الذي يجعل قريشًا يختارون 
أسوأ الخيارات» أي الحرب» ومن ثم يعرف هذه العقلية ودوافعهاء والخوف على مصالحها 
الاقتصادية وأهدافها السياسية» والخوف من زعزعة مكانتها الدينية بين جميع القبائل 
العربية» وهذا ما لا يقوى عليه قريش أمام قوة النبي SE‏ التي تتنامى تصاعدياء وأمام 
هذه الخيارات الحربية يتجلى هدفٌ البي عليه السلامة في قمته الأخلاقية» وهو يدرك 
تمام الإدراك حرمة بيت الله الحرام الذي لا يدخل إليه عنوة أو قهرّاء أو بالنزاع AJA‏ 
ولعل SAM‏ ليس فقط أداء مناسك العمرة» Uly‏ كان عليه BB‏ أن bhs‏ للسلم كما 
يبدو Ue‏ من قوله BE‏ على مشارف مكة إذ بركت ناقته القصواء: Yo‏ يسألوني خطة 
يُعظمون فيها حرمات اله إلا أعطيتهم إياها».2 

Jaw 3‏ قبيلة خزاعة: 

تتدخل قبيلة خزاعة في محاولة جادة لتهدئة قريش» وإبراز هدف النبي BB‏ بأنه لا يريد 
حربًا؛ إذ أصرّت قريش ألا يدخلها عليهم عنوةً» وتنا يحلي قوة النبي BBE‏ قراءة نفوس 
قومه» وفراسته الكبيرة وخبرته بالشخصيات الحيطة به؛ أقواله في الشخصيات الدبلوماسية 


: السهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام, (بيروت: دار إحياء التراث 
Ig «(2000 15 cg‏ 2 54 

7 المقريزي» أحمد بن علي» إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» (بيروت: دار الكتب العلمية» 
1b‏ 1999( ج9» ص10. 


6 التجديد.المجلد السابع والعشرون . العدد الثالث والخمسون. رجب 1444م / يناير 2023م 


التي أرسلتها قريش للني SE‏ فعندما رأى مكرز بن حفص مقبلاً قال: «هذا رجل 
KS‏ وذلك OF‏ النبي ول كانت عنده قدرة عجيبة على قراءة الأفكار والملامح؛ بل 
قراءة المستقبل» Uy‏ رأى الحليس بن علقمة قادمًا قال: liay‏ من قوم يتألهون» ويعرفون 
للشعائر والعبادات قدرها».” وهذا يعكس قدرة النبي WE‏ وحسن تعامّله مع طبيعة 
الشخصيات» والتأثير فيهاء والمشاركة في تغيير خريطة مفاهيم الأشخاص عن هدفه CHE‏ 
ومنهم عروة الثقفي الذي كان داهية محنكاء فقد حاول أن يغرس الفرقة بين أصحاب 
محمد ي فأغلظ أبو بكر - رضي الله عنه - له القول» وقد صدرت بعض المواقف من 
الصحابة» منها مسارعتهم إلى cle‏ وضوئه وما يسقط من شعره GE‏ فرجع إلى قومه 
قائلاً: Khai Gall,’‏ وترم قط مدل تعمد مساب وقد Y Ga uly‏ يُسلمونه 
dL E‏ قروا Sah‏ 

وقد شكلت هذه المواقف محورين متمايزين؛ أحدهما محور قريش المتسم بالعداءء 
والبغضاءء والشدّة» والغضب» وغيرها من الأشياء التي تطبع العقلية القريشية» والآخر حور 
البي YE‏ ويتسم بالحكمة؛ والحلم» والأناة» والصبر» والسلم» والسكينة» وهذه مقومات 
تكسر ثورة قريش» وتفكك تلك الطاقة العدائية الممتلئة بالكره والأحقادء ثم جاء الختم 
Jes‏ قريش في صلح الحديبية سهيل بن عمروء قال فيه BB‏ عندما أقبل: «قد سهل لكم 
من أمركم»» وبذا انعقدت الاتفاقية السياسية انعقادًا مقبولاً للطرفين. 4 

ومن الجدير بالملاحظة أن الصلح تم على يد سهيل بن عمرو من بين هؤلاء الذين 
أرسلتهم قريش» وتضمّن بعض الشروط؛ منها ba‏ في حق الني BE‏ جعل عمر - 


| يُنظر: البيهقي» أحمد بن الحسين, دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» (بيروت: دار الكتب العلمية» Ab‏ 
21405(« ج4› ص102. 

7 يُنظر: المصدر السابق» Ag‏ ص103. 

3 يُنظر: المصدر السابق» ج4» ص102. 

4 يُنظر: عبد الحكيم الصادق» صلح الحديبية وأبعاده السياسية المعاصرة, (جدة: دار المدني» ط3 2005( ص37. 
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رضي الله عنه - يثور ويغضب» ويقول: "يا رسول cal‏ ألسنا على حق وهم على باطل؟"» 
قال RE‏ «بلى»» قال: "أليس قتلانا في ad)‏ وقتلاهم في النار؟", قال AK‏ «بلى»» قال: 
"ففيم نعطي الدنية في دينناء ونرجع» Uy‏ يحكم الله بيننا وبينهم؟", فقال BE‏ «يا ابن 
ا لخطاب» إن رسول الله ولن يضيعبي الله أبدًا»» فانطلق عمرء فأتى أبا بكر» فقال: "يا 
أبا بكر ألسنا على حق» وهم على ("ek‏ قال: "بلى"» قال: al‏ قتلانا في الجنة 
وقتلاهم في النار؟"» قال: "بلى"» قال: "فعلام نعطي الدنية في دينناء ونرجع» Uy‏ يحكم 
الله بيننا وبينهم؟"» قال: "يا ابن الخطاب» إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدًا"» فنزل القرآن 
على رسول الله BE‏ بالفتح» فأرسل إلى عمرء فأقرأه col‏ فقال: "يا رسول الله أوفتحٌ 


! قال: «نعم») فطابت نفسه» ورجع.‎ "faa 


| اختلاف ail‏ الصحابة: 

رفض الصحابة أن يتحللوا ويحلقوا حت رأوا البي E‏ فعل ذلك بنفسه» ونلحظ سكينة أبي 
بكر رضي الله عنه» وركونه إلى أمر الله سبحانه» وتسليمه للرسول Oly BE‏ عجز عن أن 
يفهم حكمة هذا الصلح ويفسرها لابن الخطاب رضي الله عنه» وهذا التباين بين موقفي 
عمر وأبي بكر ناتج عن اختلاف طبيعة عمر رضي الله عنه» وما تنسم به من القوة في 
الحق» والشدة والصلابة في المواقف» وشخصية أبي بكر الحانية» وما تتسم به من الرقة 
والحنو والرحمة» وإن كان عمر في ما بعد قد شعر بالندم الشديد إزاء هذا الموقف خوفًا من 
تحاوز حدود الله ورسوله» فأكثر من النوافل والعبادات للتكفير عن هذا الموقف, Lily‏ محمد 
AE‏ فقد كان راسا قويًا EE‏ في موقفه» يدرك أبعاد هذا الإنجاز» وعظمة هذا الصلح» 
ومستخرجاته القادمة» ونتائجه المتوقعة» وهو يدرك مقاصد هذا الصلح وأبعاده السياسية 
والفكرية على الدعوة الإسلامية. 


Ola‏ رعبة il‏ 3 3 مسالمة قومه وموادعتهم جزء لا يتجزأ من إستراتيجيته» فقد 


قوام السنة» إسماعيل بن محمد دلائل النبوة, (الرياض: دار طيبة» Tb‏ 21409(« 2 128 
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كان يدرك بحنكته السياسية أن أكبر إنجاز وراء هذا الصلح هو التمكين السياسي والديني 
للكيان الإسلامي الجديد بديلاً إستراتيجيًا من الكيان القبلي» يقول في ذلك توشيهيكو: 
"إن العامل الأكثر تأثيرا في اجتذاب التاس إلى الإسلام كان - بصرف النظر عن الحقائق 
الدينية المتضمنة قي الرسالة - قدرته على العمل بوصفه نقطة تبلور لوحدة اجتماعية 


ومن الجدير بالذكر أن سعي قريش إلى هذا الصلح كان بمنزلة الإنجاز العظيم؛ BY‏ 
بذلك اعترفت بالكيان الإسلامي الجديد الذي oly‏ محمد HE‏ وهذه الخطوة الإستراتيجية 
Me aga‏ على خط التمكين لدين الله سبحانه في الأرض الحرام» ولم تأت إلا نتيجة 
جهود جبارة» ومجاهدة على خط العقبات» وصبر ومثابرة من الني OE‏ ويهذا كسر موخ 
قريش» وأنزها إلى دائرة الحوار والسلم» بفضل ذكاء النبي BE‏ واحتوائه الموقف» والتحكم في 
آليات الحوار» حفظًا لمقاصد السلم» وذلك توجيه aby‏ نحو الفتح القريب» والأكيد أن 
مثل قريش لم يفرض على النبي صيغة تدل على الكفر أو ما يناقض أحكام الشريعة» Lily‏ 
لم يعترف بالله ورسوله» وهذا Jik‏ خط الكفر على مستواه والفئة التي يمثلهاء والشرط 
الوحيد الجائر أن من يلجأ من المسلمين إلى قريش من دون إذن وليه؛ فعلى رسول الله E‏ 
أن ody‏ إلى قريش» ولكن هذا الشرط Oly‏ كان LAG‏ في البداية؛ يرى BW‏ عواقبه كانت 
لصالح النبي BE‏ جعل قريشًا يناشدون رسول الله ي قي الرحم أن يلغيه بسبب ما قام 
به أبو بصير مع أبي جندل بن سهيل بن عمرو من تشكيل عصابة تعترض قوافل قريش 
المتجهة نحو الشام» وتعتدي عليهم بالقتل» Kadal Lely‏ والتحق بحم كل الذين خرجوا 
من قريش بعد أن أسلمواء فاستجاب النبي BE‏ لقريش» وألغى هذا الشرط» وأثاب الله 
المسلمين Ged‏ قريبًاء وعلى مدار سنتين دخلت أعداد كثيرة إلى الإسلام» liag‏ بفضل 


| توشيهيكو إيزوتسوء المفهومات الأخلاقية الدينية في القرآن» ترجمة: عيسى علي العاكوب» (حلب: دار الملتقى» 
14. 2008(« ص128. 
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انعكاسات معاهدة الصلح المبرمة مع قريش» وهذا تمكين مادي ومعنوي للني وَل ومن 
ثمرات ذلك الصلح» ويجلي الرؤية البعيدة للرسول ول في قراءة المستقبل» ورسم خريطة 
للكيان الإسلامي الجديد. 
5. تسمية صلح الحديبة فتحًا Ú‏ 
سمي هذا الصلح Una Ed‏ لما حققته المعاهدة من منجزات عظيمة سياسيًا وعسكريً 
للكيان الإسلامي» ومن نتائجها القوية إرساء قواعد الدولة الإسلامية الجديدة» وتتمثل في 
ما ab‏ 
- ممارسة الدعوة» وضمان حرية انتشارها في المجتمع المكي» وما يحاذيه من 
جتمعات أخرى. 
= بروز الدولة الإسلامية» وحصوها على الاعتراف» ورفع الحصار عنها. 
- التواصل الاجتماعي من خلال تواصل المسلمين مع أقارهم الكفار» وما يفتح هذا 
التواصل من آفاق للحوار في الدين الجديد» وحسن المعاملة التي تحذبهم إلى 
الإسلام. 
- حرب نفسية JUSU‏ ومن حالفهم بعد الاعتراف بدولة المسلمين» وبخاصة بعد 
فشل جموع الأحزاب. 
ومن الجدير أن نكشف عن أبعاد التمكين السياسي في معاهدة صلح الحديبية 
التي Les‏ الأنموذج التطبيقي لنظرية العلاقات الدولية الإسلامية» وتتمثل هذه الأبعاد في 
Tag toot‏ 
(أ) مبدأ الحوار: من أبرز مات السياسات الدبلوماسية» ونجده واضحًا في صلح الحديبية» 
فالدولة الإسلامية فتحت أفق الحوار مع دولة عدوة محاربة» وهذا منطق الدولة الراشدة 


بقيادة رسول الله AE‏ إذ تعرف هذه الدولة AAS‏ التعايش مع حقائق مشاكلها الواقعية؛ 


| يُنظر: الصادق» صلح الحديبية وأبعاده السياسية المعاصرة» ص19. 
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وقد كان الحوار في صلح الحديبية على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: الركب الشعبي» فيها حوارا ركب خزاعة» وبشر بن سفيان الكعبي. 

LS Ul‏ خزاعة فكان هدفه إيجاد تقارب بين algo‏ الإسلام والكفر» وإيقاف 
الحرب التي أهلكت الولد والوالد» وكان هذا الحوار بقيادة بديل بن ورقاء الذي جاء وركبًا 
من خزاعة منهم المسلم ومنهم الموادع» فأناخوا رواحلهم عند رسول الله ولد ثم جاؤواء 
فسلموا عليه» JUS‏ بديل: Ste"‏ من عند قومك؛ AS‏ بن لؤي» وعامر بن لؤي؛ قد 
استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم؛ معهم العوذ المطافيل» يقسمون aby‏ لا يخلون بينك 
وبين البيت حت تمحو خضراءهم"» فقال رسول AKAN‏ «إنا لم نأت لقتال أحدء Le]‏ جتنا 
لنطوف بهذا البيت» فمن صِدَّنا عنه قاتلناه» وقريش قوم قد أضرت بحم الحرب» ونحكتهمء 
فإن شاؤوا ماددتحم مدة يأمنون فيهاء ويخلون في ما بيننا وبين الناس» والناس AST‏ منهم» 
Op‏ ظهر أمري على الناس كانوا بين أن يدخلوا في ما دخل فيه الناس» أو يقاتلوا وقد 
جمعواء ably‏ لأجهدن على أمري هذا go‏ تنفرد سالفتي» أو ينفذ أمر الله». ! 

Lily‏ بشر بن سفيان الكعي فإنه لقي رسول الله BE‏ بعسفان» فقال: "يا رسول 
cal‏ هذه قريش قد معت مسيرك» فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور, 
وقد نزلوا بذي طوى» يعاهدون الله لا تدخلها عليهم Ml‏ وهذا خالد بن الوليد في خيلهم 
قد قدموها إلى كراع الغميم"» فقال رسول BEA‏ «يا ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب! 
ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب» OB‏ هم أصابون كان الذي أرادواء Brel Oly‏ 
لله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين» وإن ل يفعلوا قاتلوا وبحم قوة؟ فما تظن قريش؟ فوالله 
y‏ أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى aki‏ 2 


المرحلة الثانية: الدولة الإسلامية» فيها بادر الحوار سفراء إسلاميون؛ OY‏ قريشًا أشاعوا 


| ابن واقدء محمد بن عمرء المغازي» (بيروت: دار الأعلمي» 2g (1989 3b‏ ص593. 
2 السهيلي» الروض الأنف, Te‏ ص54. 
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في القبائل العربية أن رسول الله قد اعتدى Lede‏ في عقر دارهاء وكانت العرب تعظم البيت» 
IS,‏ قريش لمكانتها من البيت على الرغم من شركهاء فأراد رسول الله BE‏ أن يبطل 
ادعائهم» فأرسل رسلاً حتى يبلغوا الناس أن رسول الله BE‏ ومن معه لم يأتوا لقتال» Lily‏ 
جاؤوا إلى بيت الله محرمين» وهم يسوقون الحديء! فدعا رسول الله BE‏ عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه - فبعثه إلى قريش RE‏ ولقيه أبان بن سعيد بن العاص» وأجاره» فانطلق 
عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم رسالة رسول الله AK‏ فقالوا لعثمان: 
"إن شعت أن تطوف بالبيت فطف به"» فقال: "ماكنت لأفعل حت يطوف به رسول الله 
ل" فاحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله ول والمسلمين أن عثمان قد Ja‏ 2 
المرحلة الغالغة: بعث الوفود الرسمية من مكة إلى الدولة الإسلامية, فمن بين 
السفراء الذين أرسلتهم قريش عروة بن مسعود الثقفي الذي قال للبي BE‏ "أي محمد 
أرأيت إن استأصلت قومك؟ هل ممعت بأحد من العرب اجتاح abel‏ قبلك؟ Oly‏ تكن 
الأخرى فوالله إن لأرى وجومًا وأرى أوشايًا من الناس خلقاء أن يفدُوا ويدعوك", فقال له 
أبو بكر رضي الله عنه: "أنحن نفد are‏ وندعه؟!"» قال: "من "g‏ قال: "أبو Jæ" [Í‏ 
عروة: "أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بما لأجبتك"» وجعل 
يكلم البي LIS‏ كلمه أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي BE‏ ومعه 
السيف» وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة إلى لحية البي BE‏ ضرب يده بنعل السيف» 
وقال: BN‏ يدك عن لحية رسول الله "BE‏ فرفع عروة رأسه» فقال: "من هذا؟", قالوا: 


ai aN 


| يُنظر: الصادق» صلح الحديبية وأبعاده السياسية المعاصرة» ص21. 

? يُنظر: إبراهيم العلي» صحيح السيرة النبوية» (عمان: دار النفائس» Lb‏ 1415ه)» ص307؛ الصادق» صلح 
الحديبية وأبعاده السياسية المعاصرة» ص 23 

3 نم أرسلت الحليس بن علقمة الكناي» وكان يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله BE‏ قال: op‏ هذا من قوم 


يتأ هون فابعنوا با هدي في وجهه حتى يراه»» فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائد قد أكل أوباره من 
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ومن ثم يلحظ الناظر في بنود هذه المعاهدة LET‏ تبلورت فيها BU‏ فنون» هي b)‏ 
اممكن» bs‏ التوفيق» Gay‏ الإكراه» وهي من أهم الأسس التي يتأسس عليها الحوار 
الدبلوماسي في العلاقات الدولية. 

وقد ظهرت عدة نتائج مهمة من هذا الحوار في dle‏ السياسة» هي:! 

- إحياء دور الحوار» ومعرفة وجهات النظرء وتباذل الآراء. 

- توطفئة المناخ المناسب لحل الأزمة بالحوار والمفاوضات. 

- وضع ترتيبات أمنية لوقف الصراع بين الطرفين. 

- الاعتراف بالاستقلالية السياسية للدولتين» JW‏ الأفكار والمبادئ. 

- الاعتراف بكيان الدولة الإسلامية» وقدرتها على الردع. 
(ب) مبدأ تعظيم حرمات الله سبحانه: لا شلك في أنه ينبغي للدولة الإسلامية في سيرها 
السياسي في جميع أطوارها في الضعف والقوة والشدة والرخاء؛ أن تراعي مبدأ تعظيم 
حرمات الله سبحانه» من مثل حرمة الدين» وأن تحافظ على المقاصد الكلية وفق سلمها 
(الضروريات» الحاجيات» التحسينيات) على حسب قدرة الدولة استضعافًا أو ÉS‏ مع 
معطيات الواقع المتاحة لحا.2 


طول الحبس؛ رجع إلى قريش» dy‏ يصل إلى رسول الله ؛ إعظامًا لما رأى» فقال: "يا معشر قريشء إن رأيت ما لا يحل 
oio‏ المدي في قلائد قد JST‏ أوباره من طول الحبس عن مله" فقالوا له: "اجلسء فإنما أنت رجل أعرابي لا علم 
لك"؛ فغضب الحليس عند ذلك» وقال: "يا معشر قريش» والله ما على هذا حالفناكم» ولا على هذا عاقدناكم؛ أن 
تصدّوا عن البيت الحرام من جاءه معظمًا له» والذي نفس الحليس بيده SIR‏ بين محمد وبين ما جاء له» أو DEY‏ 
بالأحابيش نفرة رجل aly‏ فقالوا له: "مه! كف عنا يا حليس حتى تأخذ لأنفسنا ما نرضى به" ثم قام مكرز بن 
حفص بن الأحنف» فقال: "دعون آته"» قالوا: c'ai"‏ فلما أشرف عليهم قال النبي BE‏ «هذا مكرز» وهو رجل 
فاجر»» فجعل يكلمه» فبينما هو يكلم النبي إذ جاء سهيل ابن عمرو» فقال النبي AE‏ «قد سهل لكم من أمركم». 
يُنظر: البيهقي» دلائل النبوة» Ag‏ 10252 103. 

| نظر: الصادق» صلح الحديبية أبعاده السياسية المعاصرة» ص26. 

? الصادق» صلح الحديبية وأبعاده السياسية المعاصرة» ص26. 
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وقد cle‏ تقرير هذا المبدأ ضمن الإطار السياسي لمعاهدة الحديبية عندما كان 
رسول الله BE‏ على مشارف مكة» وبركت ناقته القصواءء فقال: Yo‏ يسألونني خطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»»! فكل خطة فيها تعظيم لحرمات الله 
سبحانه» ومراعاة المقاصد الكلية؛ تعد خطة مقصودة شرعًا على الرغم من أنما تحقق 
مصالح مشتركة للدولتين» وليست مستقلة لدولة الإسلام. 2 

إن الحفاظ على الأنفس والعقول والأمن والأمان للدولة؛ من أهم متطلبات 
التمكين السياسي ومقاصده» وكذا BUH‏ على أموال الناس ودمائهم وأعراضهم ومراعاة 
المصالح العامة وحقوق الإنسان» وسلامة منشآت الأمة» وذلك تحقيمًا لمقاصد الدولة 
TASISI‏ 
(ج) مبدأ التفاوض: من مكونات الفطرة الإنسانية التي يستحيل على الإنسان إلغاؤها 
في جميع المستويات الفردية والجماعية» وعلى bY‏ الحياتية كلها السياسي» والاقتصادي» 
والعسكري... إلخ» فأساس التعايش قائم على التفاهم» وإنشاء الحوار المجدي, والابتعاد 
عن استخدام أساليب العنف؛ لذا نرى من سياسة النبي BE‏ الناجحة في صلح الحديبية 
فتح حوار شعي ورسمي للوصول إلى حل للأزمة والتفاهم مع قريش من دون الوصول إلى 
مرحلة القتال» oiga‏ الطريقة السياسية الإستراتيجية تمت مرحلة التفاوض» وكان اختيار 
الوفد المشارك في العملية التفاوضية» والعمل على معرفة نيات الطرف الآخر» وجمع 
المعلومات المساعدة على ذلك» ووضع البدائل المقترحة لعملية التفاوض» ومن حكمة النبي 
E‏ معرفة الشخصيات المفاوضة»ء والسمات التي تميزها من حسن أو قبح» وبذا انعقدت 
الأتفاقية السياسية مقبولة من الطرفين ^ 


| المقريزي» إمتاع الأسماع» Oe‏ ص10. 
7 يُنظر: الصادق» صلح الحديبية وأبعاده السياسية المعاصرة» ص27. 
3 
المرجع السابق» ص 29. 
bd 4‏ المرجع السابق» ص37. 
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)3( مبدأ المصالحة: نتج عن مبدأي الحوار والتفاوض» وحل محل السلاح والمواجهة» 
وذلك لتفعيل السلام المشترك» وبخاصة إذ كانت الدولة الإسلامية ضعيفة مقارنة مع 
الأعداءء يقول تعالى: لوَإِنْ جَنَحُوا AG JAN‏ ها 5455 عَلَى الله SI‏ هُوَ kenal‏ 
ot wesi ER‏ 
وهنا إشارة إلى أن السلم مقدم على الحرب» مع أن دولة الإسلام لم تكن دولة 
ضعيفة آنذاك» وقد تضمن هذا المبدأ إشارات سياسية واضحة» منها: 
- تقرير مشروعية مبدأ المصالحة مع العدو إذا كان يحقق مصلحة للمسلمين» وقد 
تكون هذه المصلحة مادية أو معنوية» سواء على مستوى تأمين الدعوة ونشرهاء أم 
تنشيط اقتصاد الناس من تصدير واستيراد» وقد تكون المصالحة من باب صلة الرحم 
وحفظ الجوار وحماية المستضعفين. 
- عدم الاستهانة بدين الله سبحانه» مع مظنة وجود مفسدة يسيرة مقابل دفع مفسدة 
كبيرة» أو احتمال تحصيل خير الخيرين» أو دفع شر الشرين» كما المقرر في المقاصد 
وفقه الموازنات. 
- ليس من الضرورة أن تظهر فائدة المصالحة واضحة ade‏ لكل أفراد الأمة» ولا 
يشترط في المصالحة أن يبدأ العدو بماء Lely‏ على القيادة المسلمة ge‏ ارتأت 
ضرورتها أن تبادر بطلب الصلح من خلال إستراتيجية محكمة» وأطر سياسية 
هادفة تنطلق منها القيادة. 
ولا Gs‏ في أن هذا المبدأ قد تقرر على الجماعة الإسلامية التي وصلت مرحلة 
عالية من الوعي والإدراك لوضعها السياسي والاجتماعي» وتحانست مستوياتها الإيمانية 
والحركية» وانتقلت من مرحلة التأسيس والدعوة إلى مرحلة التمكين السياسي. 
II‏ الناظر في سيرة الرسول BE‏ يرى Le‏ المصالحة واضكاء do Oly‏ على شيء 
Lb‏ يدل على فقهه السياسي في العلاقات الخارجية» فمنذ وصوله إلى المدينة أقام دولته» 
وبدأ يرسل إلى القبائل ويصالحهاء فأرسل إلى بني مضر وصالحهم على ألا يغزوهم ولا 
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يغزوه» ولا يكثروا عليه سوادًا» ولا يعينوا عليه عدوا ثم أبرم مصالحة مع بني de‏ حلفاء 
بني ضمرة» وكذلك مع عيينة بن حصنء ووادع يهود بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة» 
وجعل بينه وبينهم كتاب صلح وأمن. ! 
(ه) مبدأ الهدنة: مصطلح له انقسامات عدة» منها الحدنة الإعلامية» والهدنة الاقتصادية» 
bly‏ السياسية» والمدنة الحربية» والحدنة الفكرية» وتشمل الحرب جميع هذه الأقسام؛ لذا 
jot‏ للقيادة الإسلامية توقيع هدنة متنوعة متعددة حسب موقعهاء ولا يجوز توقيع أي 
هدنة تكون سببًا في منع تبليغ الدعوة ورسالة التوحيد؛ OF‏ من أهم أهداف المدنة تبليغ 
الدعوة للناس جيعًا. 

OY الدعوية والفكرية محظورة في جميع مراحلها في مرحلة التأسيس؛‎ Badly 
CABS الإشكالية بين دولة الإسلام والكفر تبليغ رسالة الله سبحانه» وإيصاها إلى الناس‎ 
والمشركون دائمًا لا يسعون إلى تحرير الناس من قيود الوثنية إلى طاعة خالقهم سبحانه‎ 
وتعالى؛ لذا حرصت دولة الإسلام على ألا توقع هدنة دعوية» فصلح الحديبية اشتمل على‎ 
البنود التي اشتمل‎ Lely يكن هدنة لتبليغ التوحيد»‎ dy خطوط عريضة في العمل السياسي»‎ 
عليها الصلح مهدت لتبليغ دعوة الإسلام ونشرها في بقاع الأرض.2‎ 
بين دولة الإسلام والكفرء‎ GLI (و) مبدأ المحالفة: وردت أدلة شرعية كثيرة على جواز‎ 
حلمًا مع بني خزاعة بعد‎ BE الحديبية خير شاهد على هذاء فقد عقد رسول الله‎ Alo, 
خزاعة دولة الإسلام‎ pols فراغه من عقد الصلح مع قريش» وكان مفاد هذا الحلف أن‎ 
دولة الإسلام خزاعة إذا غزتما‎ pols المقابل أن‎ Gy قريش أو نقضت الصلح»‎ B3 إذا‎ 
قريش أو نقضت عهدها معهم» ويقوم الحلف على أسس منها:‎ 

- أن Git‏ الصلح مصلحة» أو يدفع مفسدة وفق إستراتيجية الأمن بين الدولتين. 


| يُنظر: صادق» صلح الحديبية وأبعاده السياسية المعاصرة» ص 45. 
> يُنظر: صادق» صلح الحديبية وأبعاده السياسية المعاصرة» ص 49. 
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- الترجيح بين المصالح والمفاسد. 
- النظر في المآللات باختلاف الأحوال» والإنسان» والزمان» والمكان. 


= ألا يتعارض م الولاء والبراء وحقائق OLY!‏ 


ومن أهم نتائج هذا الحلف أنه كان سببًا في إضعاف شوكة قريش وتبديد سيادتماء 
ومن ثم كان التمكين السياسي لرسول الله كلد فقد توجه مباشرة إلى خيبر للقضاء على 
اليهود بعد أن مكن أمن الجوار BRL‏ مع قريش والتحالف مع خزاعة. أ 
)3( مبدأ جواز aly!‏ معاهدة أمنية متبادلة: لا تخفى أهمية عقد اتفاقيات ومصالحات مع 
الخصم تقوم على أساس ala‏ المصالح المشتركة وتأمين الأمة وفق منظومة أمنية متبادلة 
مشتركة بين الطرفين» وغاية هذه الاتفاقيات إحباط تحركات العدو وزجره» وهذا ما تضمنته 
معاهدة الحديبية من حيث منع إيواء معارضي الدولتين وإقصاؤهم أو تسليمهم» والإقصاء 
أفضل saka ole.‏ وإنسانية ودينية 2 


(ح) مبدأ الاعتراف والتعامل مع العالم الخارجي: تم الاعتراف المتبادل بين الدولتين» 
فاعترفت قريش بدولة الإسلام عندما عُقد صلح الحديبية؛ لأن المعاهدة في الغالب لا 
تكون إلا بين نظيرين» وتي المقابل اعترفت دولة الإسلام بدولة قريش اعتراقا وجوديًا لا 
شرعيًا» وني dle‏ السياسة نجد أن الاعتراف المتبادل بين الدولتين ضرورة دولية يجب الالتزام 
بها من الناحية المعنوية لا المادية» فهي تحقق مصالح متبادلة للطرفين؛ من إحلال السلام 
وبث الأمن بين الناس» فيعم الرخاء في ربوع البلاد» ومن ثم ينبغي للدولة مراعاة الضرورات 
الدولية وفق الضوابط الشرعية المتمثلة في الاعتراف المتبادل بين دولة وأخرى» وإيفاد الوفود 
مع مراعاة التوازن؛ OY‏ الاهتمام هذه الضرورة يضعف التمكين السياسي للدولة الإسلامية؛ 


| يُنظر: المرجع السابق» ص55. 
2 يُنظر: المرجع السابق» ص56. 
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والتعامل مع العالم الخارجي خطوة مهمة نحو التمكين والاستخلاف لدولة الإسلام. ! 


(ط) توقيع اتفاقية إعلامية: اصطلح الطرفان على أن بينهما صدورًا نقية من الغل» مطوية 
على الوفاء بالصلح» وإخاد نار الحرب مدة عشر سنين؛ "هذا ما The‏ عليه محمد بن 
عبد الله سهيل بن عمرو؛ اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن 
الناس» ويكف بعضهم عن بعضء على أنه من أتى محمدًا BE‏ من قريش بغير إذن وليه 
رده عليهم» ومن LES cle‏ من مع محمد ولي d‏ يردوه عليه» وإن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه 
لا إسلال» ولا IMEI‏ وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم و 

وهذه هدنة إعلامية دعائية نفسية تدل على وقع قوة الإعلام في الحرب» وكانت 
هذه BAN‏ سببًا في نشر رسالة الإسلام بوضوح» والتركيز على الدعوة من خلال الإفهام» 
والحجة, والبيان» وصلة الأرحام» والتعايش السلمي.3 
(ي) مبدأ مراعاة المقاصد الكلية في السياسات الشرعية: إن الناظر في بنود معاهدة 
الحديبية من منظور مقاصدي سياسي؛ يجدها اعتنت بوضوح بالكليات» وعدلت عن 
JA OUR Ke ON‏ ا لذ .يدرك Ba Yds‏ ج ولسو being‏ 
بالمعسور"» وهنا يبرز التمكين السياسي عند رسول SEA‏ ونظرته الثاقبة في عواقب الأمور 
ومآلات الأحوال» فهو موجه من عند cattle‏ ألهمه الرأي السديد والقول الرشيدء ولا 
ينطق عن الهوى» وقد غابت هذه النظرة عند بعض الصحابة» Gay‏ عليهم الصلح» وكرهوا 


| يُنظر: المرجع السابق» ص70. 

7 عبد الملك بن هشام» السيرة النبوية» (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاد 2b‏ 1955( 
27 ص284. 

3 يُنظر: صادق» صلح الحديبية وأبعاده السياسية المعاصرة» ص74. 
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العودة إلى ديارهم من دون أداء العمرة» dy‏ تظهر هم المكاسب العظيمة التي تنطوي على 
هذا الصلح» و 


اعتراف من قريش بالدولة الإسلامية» وهذا الاعتراف مقصد كلي» في مقابل أن يعود 
المسلمون في عامهم هذاء ويأتوا العام القابل» وهو مقصد جزئي. 

اقتنعت قريش بعدم فائدة قتال المسلمين» ورضيت بالتعايش السلمي» في مقابل التحلل 
من الإحرام والرجوع قبل إتمام العمرة. 

عاد المسلمون إلى ديارهم آمنين cable‏ من الجروح والقتال» وقد غنموا فرصة سياسية 


ودعويةً. 
تحييد قريش» والانفراد بمعاقل اليهود ودكهاء في مقابل حصانة أموال قريش ودمائها 


إتاحة الفرصة لتبليغ الرسالة ونشر الدعوة في جميع القطاعات السياسية» والاجتماعية» 
والعسكرية» في مقابل عدم مقاتلة قريش عشر سنوات» فالجهاد وسيلة لتبليغ الدعوة» 
والدعوة غاية» والغاية مقدمة على الوسيلة» والمقصود من إرسال الرسل حفظ النوع 
البشري وإقامة مصالحه الدنيوية والأخروية. 


خاتمة 

إن الوقوف على بنود صلح الحديبية» والأساليب السياسية التي استخدمها رسول الله َل 
مع قريش» وتحالفه مع القبائل؛ تكشف عن أبعاد التمكين السياسي الذي أحدثه الرسول 
YA‏ ومنه يتم التمكين لدين الله سبحانه في الأرض» وتحقيق غاية وجود الإنسان في هذا 
الكون» وتحرير التاس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وهذه الأهداف الكبرى تتحقق 
في سياق هذا النوع من التمكين السياسي» من أجل cle‏ دولة قوية تقوم على أسس 


| يُنظر: المرجع السابق» ص83. 
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والإنسان» وتعطي للتجربة الوجودية قيمتها الأخلاقية» وتستشرف أهدافها العظيمة بإرساء 
قواعد الدين الجديد والتمكين له في الواقع» وإشاعة رسالة السلم في العالمين. 
ومن ثم تتلخص نتائج هذا البحث في ما BL‏ 

1. تتجلى أهمية هذا الموضوع في أنه يجمع البعدين النظري والعملي» فقد كشف القرآن 
الكريم عن التصور الشامل لطبيعة هذا المفهوم» واستعرض S‏ من التجارب النبوية 
الواقعية التي حركت قوانين الله سبحانه» واتخذت كل الأسباب للتمكين لدين الله 
سبحانه في الأرض» وإقامة منهجه. 

2. حاجة الأمة إلى إعادة تأصيل المفاهيم القرآنية وضبطهاء والاهتمام بالمفردات القرآنية 
بخاصة؛ BY‏ تمثل بدورها مفاتيح مهمة في فهم مراد الله سبحانه؛ وبخاصة مع التطور 
الكبير الذي تشهده الدراسات القرآنية» وضرورة ضبط المفاهيم القرآنية في إطارها 
السليم وفق منهجية متكاملة. 

3. الوقوف على بنود صلح الحديبية» والأساليب السياسية التي استخدمها رسول الله َل 
مع قريش» وتحالفه مع القبائل؛ تكشف عن أبعاد التمكين السياسي الذي أحدثه 
الرسول GE‏ ومنه يتم التمكين لدين الله سبحانه في الأرض» وتحقيق غاية وجود 
الإنسان في هذا الكون. 
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